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  الدبلوماسيالتقارب دور القرصنة البحرية في 
  الميلادي الثامن عشر خلال القرن ب المغرب وإسبانيا

نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد""رحلة من خلال 

     

 

  محمد شونم
    تاريخ الحديث والمعاصرفي الباحث دكتوراه 

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية
    ةيالمغربالمملكة  – القنيطرة

     

>  مُلخَّصْ  <<

ا خلال القرن الثامن عشر الميلادي في أوروبا ا ملحوظً سائدة في البحار والمحيطات منذ القدم، لكنها شهدت تطورً من الوسائل التعَُدُّ القرصنة البحرية 
، حتى الثامن عشر الميلادي ا في وثيرتها خلال القرن ا كبيرً حيث سُميت في هذا الأخير بالجهاد البحري. وعرفت القرصنة البحرية ارتفاعً والعالم الإسلامي، 

عليها، قضاء أضحت التجارة الدولية تخشى منها بشكل كبير، فعملت الدول الأوربية، في بادئ الأمر، على مواجهتها بالقوة العسكرية، لكنها فشلت في ال
تحميها ا وأن القرصنة الإسلامية كانت لها حنكة كبيرة وتجربة رائدة في هذا الميدان منذ القرن السادس عشر الميلادي، وترعاها سلطة البلاد، وخصوصً 

الوسائل  تكتيكاتها، فسلكمن القوة العسكرية الأوربية، فصمدت القرصنة البحرية داخل البحار والمحيطات، مما دفع ببعض الدول الأوربية إلى تغيير ت
التي نهجت الطرق الدبلوماسية  ومن بين الدول  اجع الحكومات الأوربية وتجُارها؛الدبلوماسية لتأمين سفنها من هذه الظاهرة التي أصبحت تقضُّ مض

لإسلامية الموجوُديَْنِ بإسبانيا، لاستمالة إسبانيا، التي أنهكتها القرصنة المغربية والجزائرية على حد سواء، فاستغلت الأسرى والكتب العربية ا دولة
تضمن بها حماية سفنها التجارية من القرصنة المغربية على الأقل؛   نحو التفاوض، بغرض انتزاع معاهدةالسلطان المغربي محمد بن عبد الله، وجرَِّهِ 

تعيين سفير إلى إسبانيا؛ فنجحت في مسعاها بعد إقدام   نية منها لطرق باب السلطان المغربي ودعوته إلى  ن سحُ فأطلقت بعض الأسرى المغاربة كَ 
بغرض التفاوض على تحرير الأسرى واسترجاع  ها أحمد الغزال تتجه نحو إسبانياالسلطان المغربي محمد بن عبد الله على تعيين بعثة مغربية على رأس

 ـالأحداث التي شاهدها وعاشها بنفسه، وجمعها في كتاب سماه ب كثير من   نَ بعض الكتب الإسلامية المهمة. واستغل أحمد الغزال هذا الحدث فدوَّ 
مراكش مع البعثة المغربية والإسبانية مدينة تفاصيل الأحداث منذ انطلاقه إلى وصوله إلى   ، حيث دون فيهالاجتهاد في المهادنة والجهاد" نتيجة"

د حققت الرحلة مبتغاها وأهدافها، رغم الهفوة وق المغربي محمد بن عبد الله؛لسلطان والأسرى المحررين والكتب المسترجعة، واستقبالهم من طرف ا
  التي وقعت فيها.
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مَةُ    مُقَدِّ
ــبر الرحلــة في الميــدان التــاريخي مــن المصــادر الــتي تقــدم  تعت

جانـب كتـب الفتـاوى والنـوازل والـتراجم مادة تاريخية مهمـة، إلى 
والكناشات وغيرهـا. وكتـب الـرحلات تتـيح الوقـوف عـلى حيثيـات 
وتفاصـــيل الأحـــداث، وبالتـــالي تمكـــن مـــن الوقـــوف عـــلى حقـــائق  

المغاربة في آدب الرحلات، إذ الموقـع ولقد اشتهر  تاريخية مهمة.
ــد عــن الشرــق الإســلامي، والقريــب مــن  الجغــرافي للمغــرب البعي
 أوروبا الغربية، ساهم في تعدد وجهات الرحلات المغربيـة، فـولىَّ 
المغاربة أنظارهم شطر المشرق لأغراض متعددة (حج بيت الله 
ــة ســفارية، استكشــافية، دبلوماســية...)؛ كمــا وجهــوا  الحــرام، رحل
أنظـــارهم نحـــو أوربا القريبـــة، في ســـفارات تتـــوخى الحفـــاظ عـــلى 

  قائع طارئة.مصالح المغرب أو معالجة ظروف وو
نتيجــة الاجتهــاد في : «ـوتعتــبر رحلــة أحمــد الغــزال المعنونــة بــ

، مـــن أهـــم الـــرحلات المغربيـــة خـــلال القـــرن »المهادنـــة والجهـــاد
، إذ جاءت في ظرفيـة تاريخيـة كانـت تعـرف الثامن عشر الميلادي

ـــدول المســـيحية  ـــدول الإســـلامية وال ـــين ال نوعـــا مـــن الصـــراع ب
البحريــة. ورغــم أن كفــة المــيزان التجــاري  للســيطرة عــلى التجــارة 

كانت مائلة تجاه أوروبا، إلا أن الدول الإسـلامية لجـأت إلى الجهـاد 
ــذ البحريــة. ــة أحمــد  البحــري كوســيلة للســيطرة عــلى المناف ورحل

الغــزال جــاءت كنتيجــة للصــراع الــذي كــان رائجــا في حــوض البحــر 
اهـدة الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، إذ سعت إسـبانيا ج

للحصـــول عـــلى معاهـــدة تضـــمن بواســـطتها أمـــن ســـفنها مـــن 
جانــب القرصــنة  إلى -القرصــنة المغربيــة الــتي توغلــت بشــكل كبــير 

، وأصبحت تغزو السـفن الأطلنطيوالمحيط  البحار  في -الجزائرية 
الأوربية المحملة ببضائع ثمينة تشكل عائـدا ضـخما عـلى ميزانيـة 

  وأسر وغنائم.الدولة، مع ما انضاف إلى ذلك من سبي 
ــوفر عــلى أسرى مــن  ــت تت وبمــا أن الســلطات الإســبانية كان

  إسلامية، فقد اسـتغلت هـذه الجوانـب -وكتب عربية  المسلمين،
 لحثــه ،كقنطـرة للمــرور إلى السـلطان المغــربي محمـد بــن عبـد اللــه

ضـــمن ســـفنها مـــن القرصـــنة  معاهـــدةعـــلى التفـــاوض في عقـــد 
محمـد المغـربي لسلطان ومن أجل هذا الغرض أرسل ا؛ المغربية

ــة إلى إســبانيا  ــة مغربي ــه أحمــد الغــزال عــلى رأس بعث ــد الل ــن عب ب
 مقابــل  ؛اا لا بــرً ســبانيا بحــرً إوأوصــاهم عــلى توقيــع معاهــدة مــع 

مــن حفظــة كتــاب  ،المغاربــة وبعــض الجزائــريين افتكــاك الأسرى 
ة واســترجاع بعــض الكتــب الإســلامي اللــه والمســنين والعــاجزين،

  نات الإسبانية.المتواجدة بالخزا
  

قَــت رحلــة أحمــد الغــزال المبتغــى الــذي أرُســلت مــن  وقــد حقََّ
أجله، وقام المؤلف بتدوين جميع المعلومات والحقائق التي وقـف 
ــق، أو الـــتي قـــام بزيارتهـــا رســـميا أو عـــن طريـــق  عليهـــا في الطريـ
النزهــة؛ وبــذلك فرحلــة أحمــد الغــزال مســتمدة مــن المشــاهدة 

 ، ممـــا يجعـــل قراءتهـــا غنيـــة وممتعـــة.الحيـــة، والتصـــوير المبـــاشر
فعنـــدما يغـــوص القـــارئ في مضـــامين الرحلـــة يجـــد نفســـه أمـــام 
ــدقيق والمشــاهد المثــيرة، إذ يصــور  أســلوب راقي مــن الوصــف ال

ـــف الأشـــياء كأ ـــا أن المؤل ـــاشرة بنفســـك، كم ـــا تشـــاهدها مب  نم
ــنمُِّ عــن حــس   ــة تَ ــاريخي الرحل مــليء بالأحــداث الوصــفية للمــآثر  ت

التاريخية، والتقـارير السـياحية، والمشـاهدات المثـيرة، والمقارنـة 
ير ذلك من الأحداث المثيرة بين المدن الإسبانية والمغربية إلى غ

  للشغف.

 : السياق التاريخي للرحلةأولاً
خضعت بلاد الأنـدلس منـذ فتحتهـا مـن طـرف طـارق بـن زياد 

، للحكــم العــربي الإســلامي، واســتمرت لعــدة )م٧١١/ ھ ٩٢(ســنة 
قـــرون، نـــتج عنهـــا إنشـــاء حضـــارة راقيـــة انبهـــرت منهـــا الأعـــين، 
ومازالت آثارهـا موجـودة إلى يومنـا هـذا تشـهد عـلى ذلـك. ويرجـع 
ســقوط بــلاد الأنــدلس في يــد القــوة المســيحية إلى عــدة أســباب 
ـــة في عهـــد  وعوامـــل، أهمهـــا ضـــعف القـــوة العســـكرية المغربي

ية ين والوطاســيين، ممــا تقلصــت معهــا الإغاثــة العســكر المــريني
بعــض الزعامــات الأندلســية لجــوء إلى بــلاد الأنــدلس، إضــافة إلى 

إلى التحـــالف مـــع المماليـــك المســـيحية، ممـــا أدى إلى  المتمـــردة
 بدأت قوة ضعف شوكة المسلمين بالأندلس، بينما في المقابل،

مالــــك المســــيحيين تتقــــوى، خاصــــة بعــــد عقــــد تحــــالف بــــين الم
المسـيحية للقضـاء عـلى التواجـد الإسـلامي في الـبلاد الأندلسـية، 
وملاحقتهم في معاقلهم، وجاء قول محمد رزوق في هذا الصـدد: 

زـابيلا « ـــ ـــــة إيـ ـــــد الملك ـــــد تجســـــدت هـــــذه الوضـــــعية في عه وق
الكاثوليكية، إذ جعلت من بين أهدافها إخراج العرب والاسـتيلاء 

معــاقلهم متجهــة إلى  عــلى أراضــيهم وضــربهم في آخــر معقــل مــن 
الوحدة مع أراجـون ممثلـة في شـخص ملكهـا فرنانـدو الكـاثوليكي 

    )١(».الذي كانت تحركه نفس الأهداف
وبهـــذا الوحـــدة بـــين القـــوتين الكـــاثوليكيتين بـــدأت المعاقـــل 
ـــد المســـيحيين،  ـــوى الأخـــرى في ي الإســـلامية تســـقط واحـــدة تل

صــة مــع وسرعــان مــا بــدأ الطــرد التعســفي في حــق المســلمين، خا
م، آخـــر معقـــل مـــن معاقـــل ١٤٩٢ســـقوط مملكـــة غرناطـــة ســـنة 

المســـلمين في الأنـــدلس، الـــتي ظلـــت تســـارع المـــوت لســـنوات 
ـــة  ـــة المريني ـــة للدول ـــة العســـكرية والجهادي عديـــدة بفضـــل الإغاث

حــدا فاصــلا بــين حضــارتين ســقوط الأنـدلس عــدُّ . كمــا يُ المتذبذبـة
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غيــة)، والثانيــة أمازي –داخــل الأنــدلس، الأولى إســلامية (عربيــة 
  )٢(مسيحية غربية.

ــذلك تكــون غرناطــة آخــر حصــن للإســلام با ــدلس، وقــد وب لأن
الحصـار الـذي اسـتمر تسـعة أشـهر، إلا أن  عانت من جميع فظـائع

استسلام هذه المدينة لم يتم عن طريق الحـرب، وإنمـا بواسـطة 
 ٢٥ موافـق ھ٨٩٧محـرم  ٢١تفاق رسمي موقـع يـوم تعهد صريح لا 

 مـن الله عبد أبو السلطان اشترطها بنود بمقتضى م،١٤٩١ نوفمبر
 ملكـــة طـــرف مـــن اليمـــين بأداء ومقبولـــة الأحمـــر، بـــني ســـلالة

شــتالة، لاحــترام هــذه الشرــوط مــن قبــل الملكــين الكــاثوليكيين ق
  )٣(لفائدة جماعة مسلمة تعيش تحت السيادة المسيحية.

وخروجه منهـا،  منطقة غرناطة، وبمجرد تنازل بني الأحمر على 
بدأ المسيحيون يخرقـون بنـود الاتفاقيـة واحـدا تلـو الآخـر، إذ  حتى 

حــــتى زحفــــوا عــــلى مكتســــبات الاتفاقيــــة  ســــنين، لــــم تمــــر إلا
وأمام إصرار بعض الأندلسيين على البقاء في ديارهم  )٤(الموقعة.

كراهـات الـتي تعرضـوا لهـا، دفـع ت والإ وأراضيهم، رغم الضـغوطا
النهـــائي  الطـــرد  إلى إصـــدار قـــرار  ب الثالـــثبالملـــك الإســـباني فليـــ

فــذ ونُ )٥(مــرغمين تحــت حــدِّ الســيف. ،مــن الأنــدلس للمورســكيين 
ن للنهـب الأندلسـيو هذا الطرد بطرق بشعة، حيـث تعـرض أغلـب

مــن قبــل ربان الســفن، والأثمــان الباهظــة للنقــل، وأنــواع أخــرى 
وبعد خروج الموريسكيون من  )٦(من النهب والتعذيب والترهيب.

 -الأنــدلس تشــتتوا في بقــاع العــالم الإســلامي، واســتقر أغلــبهم 
بشــمال إفريقيــا، وكــان  -رغــم المعانــاة والعراقيــل الــتي لاقوهــا 

 ـالنصــيب الأوفــر مــن الأندلســيين المســتقرين  للمغــرب الأقصىـ
  )٧(به.

وعــــلى العمــــوم، فطــــرد المورســــكيين مــــن بلادهــــم قصــــرا، 
تي لاقوهــا أثنــاء تهجــيرهم، خلفــت لهــم حقــدا كبــيرا والمعانــاة الــ

لجهاد تعاطي ا  دفع بفئة عريضة منهم إلى مما  اتجاه المسيحيين،
البحـــري (القرصـــنة البحريـــة) انتقامـــا مـــن المســـيحيين، وخاصـــة 
الإسبان. فكانت السواحل المتوسطية والأطلسية مسرحا لهذا 

لهــا كفــاءة  الجهــاد البحــري، وتزعمــه في المغــرب الأقصىـ ـقيــادات 
 كبيرة في هذا الميدان، عـلى رأسـهم أبـو عبـد اللـه العيـاشي، الـذي
بقــي عــلى أمــر الجهــاد حــتى مقتلــه. يقــول الناصــري في هــذا الصــدد: 

لما قتل أبو عبد الله العياشي فرح النصارى بمقتلـه غايـة الفـرح «
وأعطــوا البشــارة عــلى ذلــك وعملــوا المفرحــات ثلاثــة أيام، وكــان 

ه تاسع عشر المحرم سـنة إحـدى وخمسـين وألـف مقتله رحمه الل
ـل  ٢٩{ ــزعم الخضــر غــيلان أمــر الجهــاد  )٨(».م}١٦٤١أبريـ ومــن بعــده ت

  )٩(ا.ا وبحرً بالمناطق الشمالية ضد الاحتلال الأجنبي برً 

ــــاد البحــــري (القرصــــنة  ــــد الأندلســــيون ضــــالتهم في الجه وج
مـن معانـاة  : لرد الاعتبار إلى ذواتهـم جـراء مـا لقـوه البحرية)، أولاً 

ـــا:  ـــومي؛ وثالث ـــا: ضـــمانا لقـــوت عيشـــهم الي ـــأبى النســـيان؛ وثاني ت
ــذ ــداء الجهــاد ال ــداولا دومــا بــين صــفوف اســتجابة إلى ن ي كــان مت

وبعـد توسـع رقعـة الجهـاد البحـري في المسلمين وخاصتهم.  عامة
حــوض البحــر الأبــيض المتوســط والمحــيط الأطلسيــ، أضــرَّ ذلــك 

وربيــة، ممــا اضــطرتها إلى الــدفاع بالمصــالح الاقتصــادية للــدول الأ
عن نفسها أحيانـا، واللجـوء إلى سياسـة الصـلح والمهادنـة أحيانـا 

  مع الدول التي تنطلق منها عملية الجهاد البحري. ،أخرى
ــاريخي جــاءت المســاعي  الإســبانية إلى وفي هــذا الســياق الت

مع الدولة المغربية للحفاظ عـلى مصـالحها التجاريـة معاهدة عقد 
ــم   في حــوض  ــيض المتوســط والمحــيط الأطلسيــ، إذ ل البحــر الأب

 تطرقه سوى استغلال باب تبادل الأسرى والإفـراج عـن باً تجد باَ 
لخزانـات بعد الكتـب الإسـلامية الـتي كانـت مـا تـزال متواجـدة في ا

ق لاسباني كارلوس الثالـث في إطـالإ . وقد بادر العاهل الإسبانية
إسبانية إلى المغرب  سراح بعض الأسرى المغاربة، وأرسل بعثة

محمــد بــن عبــد اللــه لتســليمه بعــض  المغــربي  لملاقــاة الســلطان 
الهــدايا ورســالة تطلــب منــه تعــين ســفارة إلى إســبانيا للتفــاوض 

، والكتــب وتختــار الأسرى الــذين ســيفرج عــنهم ،باســم الســلطان
ــتي يمكــن اســترجاعها وبهــذا جــاءت رحلــة أحمــد الغــزال إلى  )١٠(.ال

  إسبانيا على رأس البعثة المغربية.

  ا: التعريف بصاحب الرحلةثانيً 
يلـــة، إذ لـــم إن المعلومـــات المتـــوفرة حـــول أحمـــد الغـــزال قل

الـــتراجم بـــذكر  يتعـــرف عـــلى ســـنة ولادتـــه، واكتفـــت بعـــض كتـــب
 معلومات شحيحة عنه، حيث يقول عنه صـاحب سـلوة الأنفـاس:

السيد أحمد بـن الأديـب  الأديب، الكاتب الرئيس الأريب؛الفقيه «
ا أديبـا، بـل  ال. كـان (...) فقيهـزَّ الكاتب الفقيه السـيد المهـدي الغَـ

وبعثه السلطان سيدي محمد ابن عبد اللـه  كان آخر أدباء الوقت،
ه رحلـة سفيرا لجزيرة الأندلس مثل أبيه مـن قبلـه. وألـف في سـفر 

ولـه غيرهـا مـن التـآليف في الأدب.  ذكر فيها عجائـب تلـك الأرض،
ــوفي  ــهرحمــه ا –ت ــف، -لل ــة وأل ودفــن  ســنة إحــدى وتســعين ومائ

  )١١(».بصحن الزاوية المذكورة
ونجد له ترجمة أخرى في موسوعة أعلام المغـرب، مـن خـلال 
كتاب "تذكرة المحسنين بوفيات الأعيان وحوادث السنين" لعبـد 

ل شــحيح، حيــث الكبــير الفــاسي، حيــث تطــرق إلى ترجمتــه بشــك
اقتصــرت الترجمــة عــلى ســنة وفاتــه، ومســاره العلمــي، وبعــض  

وفي فجـر يـوم الأحـد خـامس «كتبه، إذ نجدها على الشكل التـالي: 
جمادى الأولى عند الطلوع توفي أحمد بن المهدي الغزال الحميري 
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ا، ا مقتـدرً ا كاتبـًا مطلعًـا شـاعرً ا أديبً الأندلسي، كان علامة مشاركً 
ة، منها الأطروفة الهندسية والحكمـة الشـطرنجية له تأليف مفيد

الأنســـية في مـــدح مخدومـــه، واليواقيـــت الأدبيـــة بجيـــد المملكـــة 
المحمدية، والنور الشامل في مناقب فحل الرجال الكامل، ورحلة 
إلى بــلاد الأنــدلس ســماها نتيجــة الاجتهــاد في المهادنــة والجهــاد، 

ير ذلـــك مـــن ونتيجـــة الفـــتح المســـتنبة مـــن ســـورة الفـــتح إلى غـــ
التـــأليف، ودفـــن بزاويـــة الشـــيخ عبـــد القـــادر الفـــاسي بالقلقلـــين.  

  )١٢(».تقدمت وفاة والده حوالي عام ثمانين ومائة وألف
وأحمد الغزال ولد في مكناس وتـربى بهـا، في مـنزل غـير بعيـد 
من القصر الملـكي، حيـث كـان أبـوه يشـتغل كاتبـا لـدى السـلطان 

الغــزال اشــتغل كاتبــا للــوزير ، بينمــا نجــد أحمــد إســماعيلالمــولى 
والمؤرخ الزياني لفترة من الزمان، إذ كانت تربطه صلة وثيقـة بـه، 
ومن بعد انتقل إلى الاشتغال كاتبا للسلطان محمد بن عبد اللـه. 
وأسرة الغــزال تنحــدر مــن أصــل أندلسيــ، إذ كــان أجــداده يقيمــون 

  )١٣(في مدينة مالقة، قبل أن يهاجروا إلى المغرب.

القرصنة البحرية أو ما سمي بالجهاد  ا:ثالثً 
 بعض وسعي ،البحري عند المسلم

مع المغرب  ية لعقد معاهداتالدول الأورب
  الثامن عشر الميلاديخلال القرن 

عند الغـوص في محتـوى الرحلـة نجـد أن أحمـد الغـزال أسـهب 
في تمجيـد الأدوار الكبــيرة الــتي كــان يقــوم بهــا الســلطان المغــربي 

لله لتشجيع الجهاد البحري ضد السفن الأوربيـة في محمد بن عبد ا
ونــــوه  الأبــــيض المتوســــط والمحــــيط الأطلسيــــ، حــــوض البحــــر 

بالانتصارات التي حققتهـا القرصـنة المغربيـة في عهـده حـتى ضـاق 
ــا الأوربيــون منهــا ، وطلبــوا المهادنــة والصــلح مــن الســلطان ذرََّعً

في بادئ  المغــربي محمــد بــن عبــد اللــه، إلا أن هــذا الأخــير رفــض 
الأمر كما تشـير إلى ذلـك الرسـالة الـتي أوردهـا المؤلـف في كتـاب 
الرحلة التي دونها، وبرر موقفه ذلك بالشرع الإسلامي الذي يحـث 
على جهـاد الكفـار حـتى يسـلموا أو يـدفعوا الجزيـة وهـم صـاغرون. 
وحقيقة الأمر، فموقف عدم رضوخ السـلطان المغـربي للمسـاعي 

ــة راجــع إلى المــ هــا الجهــاد البحــري داخل الهامــة الــتي يحققالأوربي
  لخزينة الدولة.

ولكن هذا الرفض الـذي أعلنـه السـلطان المغـربي محمـد بـن 
عبد الله اتجاه أوربا اعترضته أمـور اقتضـتها المصـلحة الإسـلامية 
والمنفعــة العامــة، ومــن أبرزهــا فــك أسرى المســلمين واســتيراد 

لى إ ممــا دفــع بالســلطان المغــربي  ،واســترجاع الكتــب الأســلحة
باسـتثناء فرنسـا الـتي رفـض  ،مع عدة دول أوربيةمعاهدات عقد 

معهــا عــلى حــد تعبــير المؤلــف،  ان المغــربي إبــرام اتفاقيــةالســلط
وبالتالي فالسفن الفرنسية كانت تتعرض إلى القرصـنة باسـتمرار 
مما جعل فرنسا كـل مـرة تطلـب الصـلح والمهادنـة مـع المغـرب، 

لجــأت إلى تعبئــة  ،الســلطان المغــربي مســعاها اتجــاهخــاب ولمــا 
أســـاطيلها الحربيـــة وتوجهـــت صـــوب مينـــاء ســـلا فقصـــفته، فـــرد 
الجانــب المغــربي بالمثــل عــلى الســفن الفرنســية فاضــطرتها إلى 

  الفرار.
إلا أن فرنســا أعــادت الهجــوم عــلى مــرسى العــرائش ودخلتهــا 

اهـــــدين وأنزلـــــت عـــــدة جيـــــوش وضـــــباط بالمدينـــــة، إلا أن المج
، وقــــاموا المغاربــــة أغفلــــوا الجيــــوش الفرنســــية لمــــدة معلومــــة

ــــاتهمبتطــــويقهم و ــــوا بعضــــهم ،مباغت ــــوا وأغرق ــــاقي  ،فقتل والب
فانهزمت الجيوش الفرنسية شر هزيمـة عـلى حـد تعبـير  ،أسروهم

فهم بين غريق وقتيل وأسير، «الذي عبر عن ذلك بقوله:  ،المؤلف
شـــحونة بالأنفـــاط وبقيـــت بـــين المســـلمين مـــن أجفـــانهم عـــدة م

والعــدة ووقعــت فــيهم غــزوة شــهرتها كافيــة عــن التصــريح بهــا، 
وأخبارها في بر العجم والعرب غنيـة عـن تصـنيفها، وقـد كسـاهم 
اللـــه ثـــوب المذلـــة والهـــوان ومـــلأ قلـــوبهم رعبـــا، وعمهـــم الجـــذع 
والخــذلان (....) فلــم يســعهم إلا الاذعــان وطلــب الأمــن والآمــان، 

ــث تــؤمن مــراكبهم مــدة  ســنة، ليبلــغ الكــل مــنهم في المــدة بحي
المــذكورة. مأمنــه وتحملــوا أشــياء هــي عــلى غلــبهم أقــوى دليــل، 
شــاهد عــلى مــا هــم فيــه مــن الهــوان والمذلــة والــوبال والعويــل، 
فأجابهم لما طلبوه عـن محـض الفضـل، مولانـا المؤيـد المنصـور، 

ا مـــن هـــذا الكـــلام وانطلاقًـــ )١٤(».فـــأمنوا بأمانـــه للأجـــل المـــذكور
د حصـلت عـلى أن فرنسا رغـم خسـارتها للجنـود والعتـاد فقـيتضح 

المغربيــة لمــدة ســنة، تضــمن ســلامة  معاهــدة صــلح مــع الدولــة
  سفنها من القرصنة المغربية.

الغريب في القرصنة التي أعدها السلطان محمد بن عبد اللـه 
أنها كانت تعمل لمدة شـهرين، ممـا دفـع بالأوربيـون إلى التقليـل 

ا للقرصنة المغربية، وهـذا مـا  ين الشهرين تجنبً من الإبحار في هذ
فلجـأ إلى خطـة  ،تفطن له السلطان المغـربي محمـد بـن عبـد اللـه

أرشدته إلى بناء مرسى الصويرة التي بناهـا عـلى الطـراز العصـري، 
يها المــراسي الأوربيــة تضــاه  لا -حســب المؤلــف–بحيــث أصــبحت 

وجهزهــا بأحســن الأجهــزة العســكرية وفــتح أبوابهــا  والإســلامية،
  لجميع التجار حتى أصبحت مداخلها كبيرة.

ببنـاء مـرسى  منهـا، وخاصة الأوربية ،ولما علمت بعض الدول
الصويرة خشيت مـن توسـيع الجهـاد البحـري المغـربي ضـد سـفنها 
التجاريــة، فســعت إســبانيا إلى الحصــول عــلى ضــمانة ســفنها مــن 

ـــدأت تفكـــر كيـــف تطـــرق باب الســـلطان القرصـــنة المغرب ـــة، فب ي
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والكتــــب  المغــــربي، فلجــــأت إلى اســــتعمال الأسرى المســــلمين 
كقنطــرة للمــرور إلى باب الســلطان المغــربي   الإســلامية العربيــة

  محمد بن عبد الله.

سبانية : المفاوضات المغربية الإارابعً 
، الأسرى لتحرير واسترجاع الكتب  المسلم

  الإسلامية
ـــين العاهـــل الإســـباني والســـلطان بعـــد  ـــيرة ب مراســـلات كث

المغــربي، نجحــت مســاعي الدولــة الإســبانية للتقــرب مــن الدولــة 
المغربية وربط علاقات دبلوماسية معهـا عـلى أسـاس المصـلحة 

الســلطان المغــربي  قــة بإرســال المتبادلــة. وقــد توُجــت هــذه العلا
دة تضــمنت عــ  العاهــل الإســباني  رســالة إلى  محمــد بــن عبــد اللــه

مطالــب، أبرزهــا الاعتنــاء بأسرى المســلمين مــع إعطــاء أولوليــة 
التفضــــيل للعلمــــاء وحملــــة كتــــاب اللــــه والشــــيوخ كمــــا يفعــــل 

 القصاوصـة والرهبـان  طان المغـربي محمـد بـن عبـد اللـه مـعالسل
وقد جاء رد سريع من طـرف إسـبانيا  )١٥( .المسجونين في المغرب
وإرســــــالهم إلى ســــــجناء المســــــلمين البــــــإطلاق سراح بعــــــض 

مـــــع رســـــالة تتضـــــمن الخدمـــــة والطاعـــــة  ،الســـــلطان المغـــــربي
للسلطان المغـربي، فكـان رد هـذا الأخـير بالمثـل، إذ أطلـق بعـض 
أسرى الإسبان، ووعد العاهل الإسباني في رسالة بعثها إليه مـع 
عامل سبتة يعده بـإطلاق سراح مـا تبقـى مـن الأسرى الأوربيـين 

 مـــن الجانـــب المغـــربي، فسرَُّ ـــ ســـبانيةوضـــمان حمايـــة الســـفن الإ
لوس الثالـث غايـة السرـور بقـرار السـلطان ر العاهل الإسـباني كـا

المغـــربي، وبادر بإرســـال بعثـــة إســـبانية برئاســـة الأب "برتولـــومي 
خــيرون" تحمــل هديــة ضــخمة إلى الســلطان المغــربي، مــع رســالة  

ا وأيضًــ )١٦(؛تطلــب منــه تعيــين أحــد الســفراء المغاربــة إلى إســبانيا
إلى عقــــد  -عــــبر مضــــمون الرســــالة  -لعاهــــل الإســــباني ســــعى ا
وإطلاق سراح الأسرى المسجونين في كلا  مع المغرب، معاهدة

الــدولتين. وقــد اســتقبل الســلطان المغــربي محمــد بــن عبــد اللــه 
رـ  ٢هــذه البعثــة في  م وتســلم مــنهم الهديــة وســلمهم ١٧٦٦فبرايـ

الطــاعنين سرى الأوربيــين، وخاصــة الشــيوخ الأأسراهــم، وبعــض 
وردَّ عـلى  سـباني،في السّن، وافيا بعهده الذي وعـد بـه العاهـل الإ

أحمـد  بعثـة مغربيـة وضـع عـلى رأسـهاالمسعى الإسباني بإرسال 
مــــن أجــــل غــــرض فــــك بعــــض الأسرى المســــلمين  )١٧(،الغــــزال

بإســــبانيا، واســــترجاع الكتــــب العربيــــة المتواجــــدة في الخزانــــات 
ماتـه للبعثـة عـن الكيفيـة الأندلسية، وذلـك بعـض أن أعطـى تعلي

المتعلقــــة بعــــزل الأسرى حســــب مرتبــــاتهم في الــــدين والســــن 
  والرتب المهنية، ويُطمأنوا الباقي بالفرج القريب.

توجهت البعثة المغربية من مكناسة الزيتون نحو ثغر طنجـة 
إلى مدينــة طنجــة طلــب منهــا  ســبانيا، ولمــا وصــلتللعبــور نحــو إ

حــاكم ســبتة العبــور انطلاقــا مــن مدينــة حكمــه، رغبــة منــه، في  
تحســين صــورته أمــام العاهــل الإســباني كــارلوس الثالــث، إلا أن 
البعثــة المغربيــة لــم توافــق عــلى ذلــك، لأنهــا لــم تتلقــى تعليمــات 
ســـلطانية للمـــرور مـــن ســـبتة، إلا أن حـــاكم ســـبتة لجـــأ إلى خطـــة 

ا السفن التي تتواجد بهـا البعثـة المغربيـة إلى اضطرت بواسطته
ــاك، وكــان وصــولها  ــة ســبتة للانطــلاق مــن هن الإبحــار نحــو مدين

 ٢٥/ الموافــق ه١١٧٩للمدينــة بتــاريخ منتصــف ذي الحجــة مــن عــام 
ال يصف كل مـا تلاحظـه وتبصـره م، حيث بدأ أحمد الغز ١٧٦٦ماي 
الاجتهـاد في وقد دوََّن كـل ذلـك في كتابـه المعنـون: "نتيجـة  عينه؛

  المهادنة والجهاد".
ته نحــو إســبانيا تطــرق أحمــد الغــزال إلى وصــف وأثنــاء ســفار
عـن  ، خصـص لكـل واحـدة منهـا وصـف يختلـفةعدة مـدن إسـباني

ت وصــل فلمــا .مــن حيــث الكيــف والكــم، والشــح والإطنــاب خــر،الآ
ـــة ـــة المغربي ـــك الإســـباني،  البعث ـــد عاصـــمة المل ـــة مدري إلى مدين

ــدة العاهــل الإســباني، ممــا جعــل هــذا عجلــت  ــل وال ــة برحي المني
ملاقـاة البعثــة المغربيـة، فاســتغل أحمـد الغــزال  في الأخـير يتــأخر 
ســباني بمدينــة عــلى قصــر الملــك الإ الجيــد  للاطــلاعهــذا التــأخير 

صـــفه بأدق المواصـــفات والتمجيـــد والتعظـــيم، لأنـــه مدريـــد، وو
رحلتــه، إضــافة إلى اعتــبره مــن أعظــم القصــور الــتي شــاهدها في 

وصف مـا بداخلـه مـن دور للحيوانـات كالأسـود والغـزلان، وطيـور 
مختلفــة الألـــوان وجميلـــة لــم تراهـــا عـــين المؤلــف قـــط في بـــلاد 

  العرب.
بمدينــة مدريــد مــا  البعثــة المغربيــة إقامــةاســتغرقت مــدة 

لاسـتقبال الملـك في مدينـة  ليـتم اسـتدعاءها يناهز شهر ونيـف،
. إسـبانياالمـدن الأربعـة الـتي يسـكنها ملـك  وهي مـن  ،"لاكرانخة"

ومنذ انطلاق البعثة المغربية إلى مدينة لاكرانخـة وأحمـد الغـزال 
يصــف كــل مــا تقــع عليــه عينــه مــن الحشــود والمبــاني والمــزارع 
والجنـــود وحــــراس الملـــك وقصــــره، وكـــذلك وصــــف الاســــتقبال 
الضــخم الــذي أعــده كــارلوس الثالــث للبعثــة المغربيــة، ليصــل إلى 

وهــي الاتفاقــات حــول فــك  ،صــف المبتغــى الحقيقــي مــن الرحلــةو
بعــــض الكتــــب الإســــلامية الموجــــودة في  واســــترجاع ،الأسرى
  نت مِلكْاً للمسلمين في الأندلس.والتي كا ،إسبانيا

لبعثــة لالعاهــل الإســباني كــارلوس الثالــث  وبعــد اســتقبال 
، فجــاءت مفاوضــات معهــا المغربيــة بالعاصــمة مدريــد، دخــل في 

  على الشكل التالي: معاهدةالشروط مضامين 
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تسرــــــــــيح الأسرى الطــــــــــاعنين في الســــــــــن والبصــــــــــراء « •
{المكفـوفين} والمبطــولين {الغــير قــادرين عــلى العمــل} ومــن 

 في معناهم من أي إيالة كانوا.

ثم ما نجده من أسارى الإيالة المولويـة عنـد تسرـاد جمـيعهم  •
 واستيعاب الأسارى بأسمائهم وألقابهم.

جلـــين مـــن الجزائـــريين، أحـــدهما طالـــب علـــم، والآخـــر فكـــاك ر •
متسيد بمـروءة، وقـد تقـدمت منـه الكتـب لسـيدنا، أيـده اللـه، 
طالبـــا إنقـــاذه مـــن الأسر، مصـــاحبة لكتـــاب الفقيـــه العلامـــة 
المــذكور، وهــو الســيد مصــطفى ابــن عــلي البــابا دغــلي وكــان 
سيدنا أعزه الله حتم وأكد على فكاكهم وتسريحهم ممـا هـم 

الأسر، فأدرجتهمـــا في الزمـــام المـــذكور، ثـــم ختمتـــه  فيـــه مـــن 
 بمسائل اشتكى منها الكثير من الأسرى، منها:

إذا مات أحدهم يتولى دفنه إخوانه من المسلمين، ومبروكـه  •
 لهم.

ـوليَّ علــيهم أحــد مــن المتنصــرة حــال الخدمــة، لأنــه أضــر  • ألا يـ
 عليهم من مطلق النصارى.

 العربي.ألا يمنعوا من كتب رسائلهم بالقلم  •

 أن يرفق بهم في حالة الخدمة ولا يكلفوا ما لا يطيقون. •

مريضـــهم يعـــالج بالاســـبيطال مثـــل غـــيره مـــن المـــرضى، وألا  •
يلزموا بالخدمة وقت صلاتهم، ولا يهملوا فيمـا لا بـد منـه مـن 

 )١٨(».الكسوة والمأكول
  

وبعــد ترجمــة هــذه الشرــوط إلى الإســبانية وقراءتهــا، وافــق 
عليها ملك إسبانيا بدون مانع واحد، بـل رحـب بهـا، وسـأل البعثـة 
المغربيـــة إن كانـــت لهـــا مزيـــدا مـــن المطالـــب الأخـــرى، فأجابـــت 

  ء مع ملك إسبانيا كارلوس الثالث.البعثة بالنفي لينتهي اللقا
 لمتفاوضــة اتجهــتعنــد انتهــاء المفاوضــات بــين الأطــراف ا

في انتظـار تنفيـذ ، ومدريـد للاسـتراحةمدينـة  ثة المغربية نحوالبع
لأسرى المســـلمين يارة لـــزالبعثـــة المغربيـــة بـــ قامـــت مطالـــب،ال

للاطمئنان عليهم ووعدهم بإطلاق سراحهم مـن طـرف العاهـل 
تفـــــاق المـــــبرم بـــــين الـــــدولتين المغربيـــــة الإســـــباني حســـــب الا 

ــة المغربيــة بمدريــد في وبعــد شــهر مــن إقا. والإســبانية مــة البعث
انتظار أخذ الكتب التي وعد بها الملك الإسـباني البعثـة المغربيـة،  
ـــب الإســـلامية بمدريـــد  ـــن الكت ـــر المطـــاف الإفـــراج ع ـــم في آخ ت
ومنحت للبعثة المغربية، فأخذت هذه الأخيرة تلك الكتب مـع مـا 

وغادرت مدريـد  ،انضاف إليها من كتب حصلت عليها من إشبيلية
وجهة إلى مدينة "أرنخويس" التي يوجد بها إحدى قصـور الملـك مت

المعـــدة لاســـتراحة الملـــك والضـــيافة الدبلوماســـية  ،الإســـباني
  الأجنبية.

وقبل الشروع في العودة إلى المغرب قامت البعثة المغربية 
بزيارة تفقديـة لأحـد السـجون بمدينـة "شـغوبية" للاطمئنـان عـلى 
حــال الســجناء المســلمين والتخفيــف مــن معانــاتهم. حيــث يقــول 

 إلى وقبــل التشــييع بأربعــة أيام، ذهبنــا «المؤلــف في هــذا الصــدد: 
س المسجونين بها، وقد  مدينة "شغوبية" لملاقاة الأسرى والريا

تعدد منهم رسائل يطلبون رؤيتنا متشفعين بسـيد الشـفعاء في 
الوصول إليهم فإذا هم أربعة عشر، فسلمنا علـيهم ورحبنـا بهـم، 
ـــه  ـــده الل ـــربتهم ووعـــدناهم بالخـــير مـــن ســـيدنا، أي وقـــد أنســـنا غ
وبشرــناهم بأن ســيدنا مجتهــد في فكــاك أسرهــم وإنقــاذهم ممــا 

من الصباح إلى العصر ولم تفـتر لنـا ولهـم  هم فيه، وأقمنا معهم
، وهــم أكــثر منــا حسرــة عنــد مشــاهدة عــبرة شــفقة منــا علــيهم

لـــك أوصى أحمـــد الغـــزال قائـــد وبعـــد ذ )١٩(».خـــوانهم المـــؤمنينإ
رـ ملــك الســجن  الاعتنــاء بالســجناء مقابــل قضــاء حاجتــه عنــد وزيـ

إســبانيا، فوافــق بالاعتنــاء بهــم والإحســان إلــيهم، فمــا كــان مــن 
لحــالهم  اهــتمناء إلا أن أثنــوا عــلى ســلطان المغــرب الــذي الســج

  حسب قول أحمد الغزال.
ــــق التقـــــى وفـــــد  ـــــاء الطريـ ـــــة بالأسرى  وأثن ـــــة المغربي البعث

المسلمين الذين كانوا في حالـة يرـثى لهـا، حيـث جـاء وصـف أحمـد 
أثنـاء الطريـق، التقينـا «الغزال هذه المعاناة على الشكل التـالي: 

بإخواننا الأسارى وفرحنـا بهـم، وقـد أنسـنا غـربتهم وخبرنـاهم أن 
سيدنا، نصره الله، مهتم بشأنهم مستعمل الـبعض والكـل، أعـزه 

لله في السعي في فكاكهم وإنقاذهم من الأسر ودفعنـا لهـم مـا ا
أنعم به سيدنا عليهم، (...) فكتبت في الحـال مستشـفعا في إزالـة 
ــارود  ــال وتسرــيح رجــل مــنهم أصــابه الب السلاســل عــنهم والأكب
ـــة  ـــة سراح الرجـــل الأعمـــى وإزال ـــه فعمـــي، فأجـــاب الطاغي بعيني

وجملــة : «يف قــائلاً ويضــ   )٢٠(».السلاســل عــن إخواننــا المــؤمنين
الأسارى المستعملين الآن في خدمة الطريق الذاهبة من مدريـد 
إلى الاســكوريال، مائتــا أســير وأربعــة، وكــانوا قبــل ثلاثمائــة فــر 
مــنهم الــبعض وكــرم بالشــهادة الــبعض، وبقــي مــنهم الآن العــدد 
المــذكور. وهــؤلاء الأسرى جلهــم مــن أهــل الجزائــر وبعضــهم مــن 

ه ويفـرج عـن جمـيعهم ينقـذهم ممـا هـم فيـ الترك نسأل الله أن 
  )٢١(».بمنه وفضله

وبعــد التفــرغ مــن الأسرى المســجونين، انتقــل أحمــد الغــزال 
ــوكين   ــة" المســلمين والممل ــة "قرطجن للحــديث عــن ســكان مدين
كعبيــــد للمســــيحيين بمدينــــة "قرطجنــــة"، حيــــث عمــــل ســــكانها 
المســـلمين عـــلى اســـتقبال البعثـــة المغربيـــة بالتحيـــات والشـــكر 
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ـــة وا ـــة المغربي ـــان للســـلطان المغـــربي، فاســـتقبلتهم البعث لامتن
بحفــاوة. فاســتغل المســلمون المتواجــدون بهــذه المدينــة، لحظــة 
تواجــد أعضــاء البعثــة المغربيــة بــين ظهــرانيهم، فاشــتكوا لهــم 
الأوضـــاع الصـــعبة الـــتي يتخبطـــون فيهـــا، وطلبـــوا مـــن البعثـــة 

وتخليصـــهم المغربيـــة الســـعي في نقلهـــم إلى الـــبلاد الإســـلامية 
وأبنـــــائهم مـــــن الوقـــــوع في عمليـــــة التنصـــــير، وتحريــــرـهم مـــــن 
الضغوطات التي تمارس عليهم من الحكومـة الإسـبانية وشـعبها 
المسيحي، حتى أصبحت حياتهم أتعس من حيـاة الأسرى عـلى حـد 
تعبير أحمد الغزال الذي وصف هذه الوضعية على الشكل التـالي: 

م يبـق بيننـا وبينهـا إلا قـدر لما قربنـا منهـا {مدينـة قرطاجنـة} ولـ«
مســـافة، بـــرز لملاقاتنـــا جماعـــة مـــن المســـلمين رجـــالا ونســـاء 
ـــون بكلمـــة الإخـــلاص (...) فســـلمنا  وصـــبيانا ولهـــم ضـــجيج يعلن
ـــا بهـــم وســـألنا عـــن حـــالهم، فـــإذا هـــم مسرـــحون  ـــيهم ورحبن عل
ــبلاد إلا إذا  وحكمهــم حكــم الأســير، لا يســتطعون الخــروج مــن ال

ــه النصــارى  ــد أسر أدوا مــا أوجب ــم يكــن في قي ــا ل ــح م عــلى المُسرََّ
الطاغية (... ) ومن جملة ما قطع أكبـادهم الخـوف عـلى صـبيانهم 
بعــدهم وتــركهم في بــلاد الكفــر، وقــد طــال وقوفنــا معهــم، وهــم 
يبكون ويتضرعون، ونحن أكثر منهم بكاء وحسرة عليهم، فسـكنا 

لم نـر  روعهم ووعدناهم بخير من سيدنا أيده الله (....) وكان يوما
مثله بكاء وفرحا حيث أعتق الله هؤلاء القوم وأنقذ صبيانهم من 
بــلاد الكفــر عــلى يــدي ســيدنا الكــريمتين، وانفصــلوا عنــا فــرحين 

  )٢٢(».مسرورين
وبعــد طــول الانتظــار حــان الوقــت لتنفيــذ قــرار إطــلاق سراح 
عدد الأسرى المتفق عليه بين الدولتين حسب الشرـوط السـابقة 

وقــد كــان تقــدمهم «ل المؤلــف في هــذا الصــدد: الــذكر، حيــث يقــو
بأمر من طاغيتهم بمباشرتنا والفـرح بنـا وبمـا يكـون عليـه العمـل 
في شــأن الأســارى مــن تسرــيح الطــاعنين في الســن والمبطــول 
والأعرج والأعمى ومن في معناهم والرفق بهم وبمن بقـي مـنهم 

ــ ــة المولوي ــة ســيدنا ومــن كــان مــن الإيال ة في الأسر مــن غــير إيال
وأثنـاء  )٢٣(».يسرح ثم يميز الحامل لكتاب الله وأن يعظـم ويحـترم

ــ ــار فِمَ ــه مــن الأسرى حســب ن يســتحق الإفــراج الفــرز والاختي عن
، اعترضــت البعثــة المغربيــة صــعوبات جمــة في شروط المعاهــدة

اختيــار الأسرى الواجــب إطــلاق سراحهــم وفقــا للشرــوط المبرمــة 
والبــثر في أحــد أعضــاء  في الاتفاقيــة، وتــتلخص في العجــز والســن 

وكـان  للدولة المغربيـة؛ الجسم، وحملة القرآن الكريم والانتساب
ا على البعثة المغربيـة لأن الكـل  الاختيار وفق هذه الشروط صعبً 
ينتمـي  أو ،أو أنـه كبـير في السـن ،كان يدعي أنـه عـاجز عـن العمـل

ة المغربيــة، فــتم الفصــل في ذلــك بعــدة خطــط مــن بينهــا: للدولــ

الطـبي والرجـوع إلى أصـل الأسـير حـتى تتضـح هويتـه إلى الفحص 
ـــة ـــك مـــن الإجـــراءات الأخـــرى. وفي الأخـــير تمكنـــت البعث  غـــير ذل

ـــة ُ  المغربي ـــذين أ ـــق سراحهـــم، فـــتم كســـوتهم فـــرز الأسرى ال طل
والرفق والإحسان بهم من طرف الملك الإسباني امتثـالا لوصـية 

                                                السلطان المغربي محمد بن عبد الله.               
إطـــلاق سراح جميـــع  في ، نجحـــت البعثـــة المغربيـــة وبالفعـــل

 .المغاربة، وبعض الأسرى من الدول الإسـلامية الأخـرى الأسرى 
ــــة والأسرى المســــلمين إلى  ــــة المغربي وانتهــــى المطــــاف بالبعث
مدينة بادس، حيث تلاحقـت الأفـواج المتبقيـة مـن أسرى المـدن 

الكراكــة...) ليصــبح مجمــوع الأسرى المفــرج  –الأخــرى (برشــلونة 
عـــنهم مائتـــان وتســـعون نســـمة. وقـــد تطـــرق أحمـــد الغـــزال إلى 

ــذي تلقــاه الأسرى مــن طــرف أهــل بادس،  ــم يبقــى والإكــرام ال ل
 في إلا الاطمئنـــان عـــلى حـــالهم وحملهـــم  أمـــام البعثـــة المغربيـــة،

  المغرب. السفن نحو

ظروف استقبال السلطان المغر : اخامسً 
ية وممثل لبعثة المغربمحمد بن عبد الله ل

الدولة الإسبانية، وما رافقهم من كتب 
  محررين وأسرى

ببــادس، بعـد إقامــة البعثــة المغربيــة لفــترة ليســت بالقصــيرة 
خرجــت في آخــر المطــاف مــن هــذه المدينــة باعتبارهــا آخــر محطــة 

وصـلوا ف ،بحرا المغربية لإسبانية قاصدة مدينة تطوان بالأراضي ا
إلى بر الأمـان بشـواطئ مرتيـل بالقـرب مـن مدينـة تطـوان، حيـث 

زيادة عـلى اسـتعراض  ،تلقاهم جمهور غفير بآلات الطرب والمدح
ول البعثـــة لـــلآلات الحربيـــة عـــلى شـــواطئ بحـــر مرتيـــل، وبعـــد نـــز 

ســــباني المصــــاحب لهــــم إلى شــــواطئ المغربيــــة والباشــــدور الإ
ــة لملاقــاة الســفن  ــل، أرُســلت ســفن مغربي ــتي   الإســبانية مرتي ال

ــت أن وصــلت  ــا لبث تحمــل الأسرى المســلمين المفــرج عــنهم، وم
الفرحــة لا تضــاهيها فرحــة  الســفن إلى بــر الأمــان وســط جــو مــن 

  .حسب تعبير أحمد الغزال الأعياد والمناسبات
الســفن  ومــن معــه ليلــتهم داخــل الإســباني لباشــدور ث امكــ

توجهـــت بينمـــا  الإســـبانية بشـــواطئ مرتيـــل لأغـــراض شخصـــية، 
يـأت الأطعمـة وفي الليـل هُ  ؛البعثة المغربيـة إلى المبيـت في الـبر

 ُ سبانية. وفي الغد نـزل الجميـع إلى البعثة الإ رسلتوالمأكولات وأ
ــم اســتقبالهم مــن  ــث ت ــة تطــوان، حي ــبر متوجهــا نحــو مدين إلى ال

وسـط جـو مـن  ،طرف حاكم وقائد مدينة تطـوان وبعـض أعيانهـا
ـــل إلى أن  الاحتفـــالات والاستعراضـــات العســـكرية وركـــوب الخي
دخلـــوا إلى دار الضـــيافة، وهـــي مـــن أبهـــى وأحســـن دور الضـــيافة 
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مسؤولون على الدار بإكرام البعثة الإسـبانية بتطوان، حيث قام ال
خـير إكـرام مـن أكـل الأسرى المسـلمين أكرموا كما ،  أحسن إكرام

 وبقيـت البعثـة المغربيـة والإسـبانية والأسرى  وملبس وتطبيب.
ــا يزيــد عــن الشــهر بســبب الأمطــار  المحــررين  بمدينــة تطــوان م

  .الجرفالغزيرة والسيل 
خرجــــت البعثــــة المغربيــــة  ،وبعــــد اســــتقرار الأحــــوال الجويــــة

 ،والإســبانية ومــن معهــا مــن أسرى محــررين، مــن مدينــة تطــوان
إلى مــراكش مــرورا بعــدة مــدن وقــرى  الطريــق المؤديــة قاصــدين 

ارود إلى وســط جــو مــن الاحتفــالات وإطــلاق البــ ،قبائــل مغربيــةو
ومن الغـد توجهـوا  ئل؛إلى محل دار المبيت بإحدى القبا أن وصلوا

والخلــط، ومــن تــم دخلــوا لمدينــة القصــر الكبــير نحــو قبائــل طليــق 
وسط حشود غفيرة لا حصر لهـا، حيـث وصـفها أحمـد الغـزال عـلى 

ولما وصلنا القصر وجدنا به مـن الخيـل والخلـق مـا «الشكل التالي: 
لا حصــر لــه وقــد جالــت الخيــل بــين صــفوف الرمــاة ومطلــق القــوم، 

. ولمــا جــن وقــد أبلــوا بــلاء حســنا في اللعــب بالبــارود بقيــة يــومهم
الليل أقبل أهل القصر بالطعـام الكثـير عـلى اخـتلاف أنواعـه وقـد 
فضل منه أكثر مما أكل، وبقيت القصع والموائد العديدة فاضـلة 
بعـــد إطعـــام العســـاكر المـــذكورة، وشـــاهد الكـــافر مـــن ذلـــك مـــا 

  )٢٤(».أذهله
العشـائر إلى  منطقـةوا نحـو ومن مدينة القصـر الكبـير انطلقـ

ـــإليهـــا،  أن وصـــلوا ـــت يرة، وســـط جـــو مـــن الاحتفـــالات الكب جعل
الباشــدور الإســباني مندهشــا مــن ذلــك، وأجبرتــه عــلى تــدوين مــا 

مـن الضـيافة في . وبعد يومين  أحمد الغزالبير حسب تع يشاهده
ائـل سـفيان توجهوا نحـو بسـائط الغـرب مـن قب  ،العشائر منطقة

اب، ثيـم رجالهـا بالخيـل مرتـدين أفخـر الهوبني مالـك، حيـث اسـتقبل
إلى  إلى أن وصــلت البعثــة ومــن يرافقهــا ،في جــو مــن الاحتفــالات

 ُ كرموا غايــة الإكــرام بمــا فــاق مــن ســبقهم. ومــن دار الضــيافة، فــأ
المهدية وسـلا  بعثة المغربية ومن معها نحو مدن الغد انتقلت ال

والرباط وسط احتفالات كبـيرة وحشـود عظيمـة، وبعـد إقـامتهم 
 عـبر البحـر، الفـتح رباطإلى مدينـة  جهـوايومين في مدينـة سـلا، تو

إلى دكالـة والمنـاطق المجــاورة لهـا، حيـث عمــل  ومـن هـذه الأخــير 
وإكرامهــا  ،حاكمهــا عــلى اســتقبال البعثــة المغربيــة ومــن معهــا

  .وسط جو من الاحتفالات
شرـــفوها عـــلى ا لمغـــادرة منطقـــة دكالـــة عمـــل مُ واســـتعدادً 

مـراكش مكـان  اصطحاب البعثة المغربية ومن معهـا إلى مدينـة 
ــه. وبمجــرد وصــول  ــن عبــد الل تواجــد الســلطان المغــربي محمــد ب
الجميع إلى مدينة مراكش أرسل السلطان المغربي وفدا للسلام 
علـــيهم وتهنئـــتهم عـــلى وصـــولهم بســـلام صـــحبة الأسرى الـــذين 

 ُ وعجــل الوفــد المغــربي باصــطحاب الأسرى إلى  طلــق سراحهــم؛أ
الاحتفــالات عــلى  قصــر الســلطان المغــربي بمــراكش حيــث كانــت

ا وأن وصول البعثة المغربية إلى قصر السـلطان  أشدها، خصوصً 
تــزامن مــع عيــد الأضــحى المبــارك، وعنــد ذلــك تــم تقــديم الأسرى 

ــا مــن إســبانيا إلى الســلطان  ،المســلمين والكتــب الــتي تــم جلبه
ا، وكــل أســير أســيرً  ٢٩٠المغــربي، وقــد بلــغ عــدد أسرى المســلمين 

دخول عــلى الســلطان، فرحــب الســلطان  معــه في الــيحمــل كتــاباً 
مهم محمــد بــن عبــد اللــه بجميــع الأسرى وأمــر بكســوتهم وإكــرا

ـــدانهم؛ ـــرحيلهم إلى مـــدنهم وبل ـــم اســـتقبل الباشـــدور  وت ومـــن ت
 للســلطان المغــربي  عظيمــة، فقــدم هــذا الأخــير هديــة الإســباني

    .سبانيرسلة من الملك الإمُ 
ضـــيافة مكـــث الباشـــدور الإســـباني مـــا يزيـــد عـــن شـــهر في 

زيارة ، ومــن تــم طلــب الإذن بــالســلطان المغــربي مكرمــا معــززا
ا الـتي خلقـت اهَ رسَـمدينة الصويرة، وذلـك بهـدف الاطـلاع عـلى مَ 

والإســـبان خاصـــة، فـــأذن لـــه  ،الرعـــب في قلـــوب الأوربيـــين عامـــة
يــق بمقامــه، وأمــر الســلطان، وأمــر بإكرامــه ومعاملتــه معاملــة تل

مــن هنــاك  هركوبــاف عــلى  لــلإشر لمــرسى خادمــه بمصــاحبته إلى ا
، فصـاحبت البعثـة المغربيـة الباشـدور عبر البحـر إلى بلاده للرجوع

إلى مدينة الصويرة، حيث وصف أحمد الغزال الحشود التي تلقتهم 
في الطريق، وما صاحبها من احتفالات وركوب الخيـل، وقـد مكـث 
الباشــدور والبعثــة المغربيــة شــهرين بمدينــة الصــويرة في انتظــار 

الســـفن الإســـبانية الـــتي رســـت في مـــرسى مرتيـــل، ولمـــا وصـــول 
وصــلت الســفن، قــام الوفــد المغــربي بشــحن الســفن الإســبانية 
بأنـــواع المـــأكولات وبعـــض الهـــدايا، لتنطلـــق الســـفن عائـــدة إلى 

  سبانيا.إ

 السفارية لأحمد الغزال : نتائج الرحلةاسادسً 
ـهرة  أحمد بن المهـدي الغـزال  رحلة عرفت وواسـعة  ،ةكبـير شُّ

الثــامن عشرـ ـيتهــا الدبلوماســية خــلال القــرن الانتشــار، أولا: لأهم
أحــد المستشــارينَ ومؤلفهــا هــو  لأن صــاحبها :وثانيــا ؛المــيلادي

بينَ للســلطان المغــربي محمــد بــن عبــد اللــه، ومــن رجــالات  المقــرَّ
ت بَــكتُا: لأســلوبها الممتــع في الوصــف، حيــث  وثالثـًـ ؛الدَّولــة الكبــار

ــة  كثــيرةأخبــار   طياتهــا ، وتحمــل بــينلغويــة وأســلوبية ممتعــة بدِقَّ
وضــعية  إلى إســبانيا بســبب الرحلــة الســفارية وجــاءت .ومهمــة

كبـيرة مـن    هناك، وسوء معاملتهم إلى درجـةالأسرى المسلمينَ 
قِبل السلطات الإسبانيَّة، فكتبـوا رسـالةً إلى السـلطان المغـربي 

ــف والإهانــة، محمـد بــن عبــد اللــه، يَشْــكون ممـا نــالهَم  مِــنَ التَّعَسُّ
رُق وغير ذلـك، مـع  ومما يكلفون به منَ أعمال شاقَّة في شَقِّ الطُّ
ــتمََّ  ــأثََّر الســلطان لحــالهِم، واهْ ــم ولباسِــهم، فت ــة بأكْلهِ َّــة العناي قِل
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ــرهِم  بمِصِــيرهِم، فكتــب إلى كــارلوس ملــك إســبانيا أن يهــتمَّ بأمْ
كمـا يفعـل هـو   نهم خُصُوصًـا،القرآن والعَجزَة مـ عمومًا، وبحِفََظَة

ـــذين  ـــدِّين مـــنَ الأسرى الإســـبان ال بتميـــيز القساوســـة ورجـــال ال
  )٢٥(يوجدَون في يده.

بعثـة مغربيـة  المغـربي وانتهى الأمـر إلى أنْ أرسـل السـلطان 
إلى إسـبانيا،  كِبار، في سفارةأحد كتَّابه العلى رأسها أحمد الغزال، 

ونجحتْ سـفارته، حيـث إنَّ المَلـِك الإسـباني أطْلـَقَ سراح الأسرى 
ى المســلمين بقيَّــة الأسر  ظــروف المغارِبــة، وعمــل عــلى تحســين 

ونجح في ربط علاقة دبلوماسية بـين  )٢٦((الجزائريين والأتراك ...). 
الرحلــة في  حقــق الــدولتين توُِّجــت بــإبرام معاهــدة بينهمــا. يقــول م

ــين : «هــذا الصــدد فقــد أدت ســفارة أحمــد الغــزال إلى التقــارب ب
البلــدين توجتــه معاهــدة عقــدت بــين الســلطان عبــد اللــه والملــك  

م)، وقد كـان تحريرـ ١٧٦٧مايو  ٢٦ھ. (١١٨١كارلوس الثالث في سنة 
  )٢٧(».نصوص المعاهدة على يد أحمد ابن الغزال
اســة أحمــد الغــزال، أن  ومــن نتــائج نجــاح البعثــة المغربيــة برئ

ـــدين  لتشـــمل  -المغـــربي والإســـباني-تجـــاوزت العلاقـــة بـــين البل
الإســـبانية أيضـــا، بحيـــث عمـــل الســـلطان  -العلاقـــات الجزائريـــة 

 ،محمــد بــن عبــد اللــه جاهــدا عــن طريــق  نفــس البعثــة المغربيــة
 ،بالتوســــط بــــين إســــبانيا والجزائــــر لتبــــادل الأسرى فيمــــا بيــــنهم

يــة، وهــو مــا نجــح فيــه بالفعــل بعــد تكــرار وتطبيــع العلاقــة الثنائ
وقــد أظهــرت هــذه الخطــوة الســلطان  )٢٨(مســعاه لــثلاث مــرات.

محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بمظهـــر المتضـــامن مـــع إخوانـــه في الـــدين، 
الأسرى  دمــة الإســلام والمســلمين بعــد افتكــاكوالســاعي إلى خ

فقــد أرســل الســلطان  )٢٩(الجزائريــة،–مــن رعــايا الدولــة العثمانيــة 
عبد الله أموالا كثيرة للباب العـالي أظهـر بهـا مشـاركته  محمد بن 

في الجهاد معه ضد أعـداء دولتـه، وأنـه يمكـن أن يعـول عليـه أكـثر 
ومــن هنــا  )٣٠(مــن داي الجزائــر الــذي لــم يســتطع تقــديم أي شيء.

نفهم افتكاك محمد بـن عبـد اللـه لأعـداد كبـيرة مـن أسرى الجزائـر 
  )٣١(وإرسالهم إلى القسطنطينية.

نجحت مساعي السلطان المغربي نسبيا في تحقيق هذا  وقد 
والي الن أن نفسر به عتاب الباب العالي على الهدف، وهو ما يمك

عــــدم قبــــول شــــفاعة الســــلطان المغــــربي في فــــك ب يالجزائــــر 
ــة الحــاكم الإســباني للمــرسى  الأســيرتين الإســبانيتين (زوجــة وابن

وقـــد كـــان الكبـــير)، وهـــو الـــذي افتـــدى مئـــات أسرى الجزائـــريين. 
الملــك الإســباني كــارلوس الثالــث طلــب مــن الســلطان المغــربي 
التــدخل عنــد الــداي الجزائــري لفــك سراح بعــض الأسرى ومــنهم 

نجـاح رحلـة البعثـة المغربيـة ف ،عـلى أي)٣٢(الأسيرتين المـذكورتين.
سـمح لأحمـد الغـزال « :برئاسة أحمد الغـزال، كمـا يقـول المحقـق

ــار رجــال بتــدعيم مركــزه في قصــر الســلطان بح يــث أصــبح مــن كب
  )٣٣(».المخزن ومن مستشاري الملك المقربين

، أقـــدم الســـلطان المغـــربي )م١٧٧١ھ/ ١١٨٤(وفي أواخـــر ســـنة 
محمد بـن عبـد اللـه مـن ضـرب حصـار عـلى مدينـة مليليـة مـن أجـل 
استرجاعها إلى التراب المغربي، فشرع بقصفها ومحاصرتها أياما 

ذكره الإسباني كارلوس الثالـث رسـالة يُـإلى أن كتب إليه العاهل 
عليـه فيها بمعاهدة الهدنة والصلح المعقودة بين الـدولتين، فـرد 

تتضـــمن الهدنـــة والصـــلح في   الســـلطان المغـــربي بأن المعاهـــدة
الثغــور المغربيــة المحتلــة، فمــا كــان مــن ملــك  ، ولا تشــمل البحــر

ـــة  ـــتي تضـــمنت الهدن ـــص المعاهـــدة، وال إســـبانيا إلا أن أرســـل ن
الصلح في البر والبحـر، وإزاء ذلـك أقـدم السـلطان المغـربي عـلى و

فـــك الحصـــار واشـــترط عـــلى الإســـبان نقـــل المعـــدات الحربيـــة إلى 
  )٣٤(مراسي تطوان والصويرة فوافقوا على ذلك بكل ترحيب.

وهذا الفشل العسكري والـدبلوماسي أثـار سـخط السـلطان 
المهــدي محمــد بــن عبــد اللــه، وصــب جــام غضــبه عــلى أحمــد بــن 

الغزال، وعمل عـلى إقالتـه مـن مناصـبه، بسـبب تقصـيره في عـدم 
أن يزوِّرَهـــا عاهَـــدة، اســـتطاع الاحتيـــاط مـــن عبـــارةٍ كتَبَهَـــا في الم

في صدر المعاهـدة مـا نصـه: {إن «الإسبان، إذ كتب أحمد الغزال: 
المعاهدة بيننـا بحـرا لا بـرا}. فلمـا وقـع صـك المعاهـدة في أيـدي 

ـــدوا إلى  ـــف وجعلـــوا الإســـبان، عم  التزييـــف، فمحـــوا الـــلام والأل
وإثـــر هـــذه الإقالـــة  )٣٥(».ا}ا وبحـــرً {بـــرً  ا، فصـــار الـــنص:مكانهـــا واوً 

المفاجئة لأحمد الغزال من مناصبه، انتقل إلى مدينة فاس حيث 
أقام مغمورا، فأصيب بالعمى، وبقي على ذلك الحال إلى أن وافتـه 

بـد القـادر الفـاسي ، ودفـن في زاويـة ع)م١٧٧٧ھ/ ١١٩١(المنية سنة 
ومما تجـدر الإشـارة إليـه، أن الأتـراك الجزائـريين   )٣٦(بمدينة فاس.

تســببوا في مشــاكل كثــيرة للســلطان المغــربي في علاقاتــه مــع 
إســبانيا الــتي عقــد معهــا معاهــدة الصــلح والتجــارة، فقــد كانــت 
القرصــنة البحريــة الجزائريــة ضــد الســفن الأجنبيــة في الســواحل 

ــة تحــرج  المغــرب مــع إســبانيا، وتهــدد العلاقــة الســلمية المغربي
وقــد بقــي الســلطان محمــد بــن عبــد اللــه رغــم مشــاكل  بينهمــا.

وفيــا لعلاقــات الــود والاحــترام الــتي ربطهــا مــع  ،الإيالــة الجزائريــة
  الباب العالي إلى آخر أيامه.
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  : استنتاجات وملاحظاتاسابعً 
المؤلــف أحمـــد الغـــزال اســـتعمل أســـلوب رائـــع في الوصـــف،  •

موظفا اللغة العربية الفصحى مع إدراج بعـض الكلمـات ذات 
الأصــــــــل الإســــــــباني، مثــــــــال عــــــــلى ذلــــــــك: الإســــــــبيطال 

الكــورطي (رجــال الــبلاط  -الشــلية (الكــرسي) -(المستشــفى)
 -الأكداش (أحد الدواب) -الفسيان (ضباط القصر) -الملكي)

ديــن مســيحي)....، إلى غــير ذلــك مــن الكلمــات الفــرايلي (رجــل 
 الأخرى. 

ــــدما يتحــــدث عــــن العاهــــل الإســــباني، يصــــفه  • ــــف عن المؤل
بمــا أمــرهم بــه   -أو طــاغيتكم«بالطاغيــة مثــال عــلى ذلــك: 

، باستثناء مرة أو مـرتين يـذكره بلقـب غـير لقـب ...»طاغيتهم 
ــه:  فمــا عليــك {أحــد رســل العاهــل «الطاغيــة، وذلــك في قول

 )٣٧(».إذا استأذنت عليك عَظيمُكَ الإسباني} 

عنــد ذكــر الســلطان المغــربي، يصــفه بأعظــم عبــارات التقــدير  •
أيده اللـه وحفظـه  –والشكر والتعظيم، مثال: المنصور بالله 

 - )٣٨(من صـلة مولانـا المنصـور باللـه ...، -سلطاننا المعظم –
 ـ مـــــا أودع اللـــــه تعـــــالى ســـــيدنا المنصـــــور باللـــــه مـــــن السرــــ

   )٣٩(والعظمة.

ما تكـــون مبالغـــة في الاســتقبال مـــن الجانـــب الإســـباني، عنــد •
يرجع المؤلف ذلك إلى خوفهم من السلطان المغربي، مثـال: 

وأعيـــانهم {الإســـبان} راجلـــين أمامنـــا متـــأدبين كأنمـــا عـــلى «
رؤوسهم الطير! فأنظر إلى عزة الإسلام وما أودع الله تعـالى 

 )٤٠(».في سيدنا المنصور بالله من السر والعظمة

 في أدنى تفاصيل المباني الإسلامية. يدقق  •

انتقـــاده لســـلوكيات الشـــعب الإســـباني، واحتقـــاره لـــبعض  •
 عاداته.

ــاني الإســلامية، وتحقــير  • ــد بعــض الأشــياء، وخاصــة المب تمجي
 بعضها.

تشــــبيه بعــــض الأشــــخاص بانتمــــائهم إلى أهــــل الأنــــدلس،  •
وبالتــالي اعتبــارهم مــن المورســكيين الــذين بقــوا هنــاك بعــد 

 التعسفي لأغلبهم.الطرد 

عـــدم التفصـــيل في وصـــف بعـــض الأشـــياء كـــالآلات الحربيـــة،  •
وعـــــدد الجنـــــود ورتـــــبهم...، وبالمقابـــــل التفصـــــيل في كيفيـــــة 

 الاستقبال، وأجواء السهرات والحفلات.  

 إعجاب أحمد الغزال بصوت المغنيات والراقصات. •

الاســـــتخفاف بقـــــدرة إســـــبانيا، والتمجيـــــد بقـــــدرات الدولـــــة  •
 المغربية.

الاســتخفاف بقــدرة الجنــود الإســبان، والتعظــيم مــن قــدرات  •
ومـع مـا هـم عليـه مـن «المغاربة في الجهـاد، مثـال عـلى ذلـك: 

هذه الجموع الـوافرة، لا قـدرة لهـم عـلى مبـاشرة القتـال صـفا 
ـــبْ، واســـتعمال  صـــفا. إلا مـــا كـــان مـــن رمـــي المـــدافع والبنُْ

الأرض الخدائع. وما في معنى ذلـك. وأمـا المحاربـة عـلى بسـط 
بالخيول والرمات مكافحة من غير حصن فلا طاقة لهم بـذلك 

ولولا أن حماهم البحـر لاسـتوعبهم الهـلاك في أقـرب مـدة  –
   )٤١(».وهم عارفون بذلك

  
نســتنتج أن غــرض إســبانيا مــن الإكــرام الزائــد والاســتعراض 

البعثــــة  اطلاعــــي العســــكري المتكــــرر، ومــــا انضــــاف إليهــــا مــــن 
كـان الغـرض منـه هـو ضـرب مخيلـة   ،ربيـةالح الآلاتالمغربية على 

البعثـــة المغربيـــة، واســـتبيان لمـــا هـــم عليـــه مـــن نعـــيم الخـــيرات 
  والقوة العسكرية الكبيرة.

رـ المعاهــدة ــتي  وفيمــا يخــص تزويـ بــين المغــرب وإســبانيا، ال
وقعها الغزال عـلى أحمد الغزال والبعثة المغربية، و أشرف عليها

لا بــرا"، فــتم تحريفهــا مــن  أســاس أن الهدنــة بــين الــدولتين "بحــرا
ــه  اطــرف الإســبان إلى "بحــر  ــتي يجــب التنبي ــرا"؛ فالملاحظــة ال وب

الإغـراء والرشـوة، وير وارد بشـكل كبـير، لكـن إليها هي أن أمر التز 
 ؛ا البعثــــة المغربيــــةمــــيمكــــن أن تــــنغمس فيهو أمــــران واردان،

را وبـرا"، كمـا وردت عنـد الإسـبان "بحـ  المعاهـدة توقيـعفوبالتالي 
أو عن طريـق التزويرـ  -في غياب أدلة واضحة-فيها  يمكن الجزم لا

  .عن الثانية أو العكس ترجيح الأولى ولا  الرشوة والإغراء، 
ورحلة أحمد الغزال لم تكن هي الرحلـة الديبلوماسـية الأولى 

عــرف  المــيلادي، ا مــن القــرن الســادس عشر ــإلى أوروبا، فانطلاقًــ
ـــات ـــا إجـــراء محادث ـــان الهـــدف منه  المغـــرب رحـــلات ســـفارية ك

في أمـر  استشارةسياسية أو تحديد موقف من معاهدة أو مجرد 
. وتمـت من الأمور السياسية والدبلوماسية والاقتصادية وغيرها

معظـــم هـــذه الـــرحلات الســـفارية إمـــا إلى الخلافـــة العثمانيـــة أو 
 الكثـــير مـــن الـــرحلات الـــدول الأوربيـــة. وعرفـــت الدولـــة العلويـــة

. والملاحــظ أن  العلــوي إســماعيل  الســفارية منــذ عهــد الســلطان
  كل رحلة سفارية تأتي عقب ظروف معينة أو غداة حدث طارئ.

-م١٧٥٧وهكـــذا بعـــد تـــولي الســـلطان محمـــد بـــن عبـــد اللـــه (
) الحكم، دشن قطيعة حقيقيـة مـع المـاضي، ونهـج سياسـة م١٧٩٠

اطوريــة العثمانيــة، فأصــبح شــاملة، خصوصــا مــع الإمبر  انفتاحيــه
التضـــامن الإســـلامي هـــو الســـبيل الوحيـــد للعلاقـــات المغربيـــة 

ــة خــلال هــذه الفــترة. وكــذلك ازدهــرت الدبلوماســية  )٤٢(العثماني
ــدول الأوربيــة، والــتي اتخــذت مــن  المغربيــة والســفارات اتجــاه ال
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رـ أسرى المســلمين محركــا أساســيا لهــا، وهــذا مــا  موضــوع تحريـ
الماليــة الكبــيرة الــتي أنفقــت عليهــا. وكانــت عمليــة يفسرـ ـالمبــالغ 

افتداء الأسرى عامةً، حيث شملت المغاربة وأسرى رعايا الإيالـة 
  )٤٣(الجزائرية التي كانت تابعة للدولة العثمانية.

  

ةٌَ  ِ   خَا

حمــد الغــزال مــن أهــم الــرحلات تبقــى رحلــة أ  ،وخاتمــة القــول
المغربيــــة الــــرحلات  المغربيــــة الــــتي تركــــت بصــــماتها عــــلى أدب

ــة والعالميــة ، وأيضــا تركــت بصــماتها عــلى تــاريخ الغــرب والعربي
دب الـرحلات في ميـدان المعرفـة أبحيث إذ اعتبرنـا أن  الإسلامي،

الإنسـانية يشــكل مصــدرا جديــدا ضـمن حقــل التــاريخ، فهــو يقــدم 
ــير مــن الحقــائق. وقــدم إضــافات إلى مــادة  ــزخم كب ــة شــاملة ل غني
نــوازل، والكناشــات والــتراجم...، المصــادر الأخــرى ككتــب ال جانــب

ن أية محاولة للبحث في ذلك التاريخ الـدفين للعـالم الإسـلامي لأ
ــا الوقــوف المســيحي-الغــربيفي علاقتــه مــع العــالم  ، تتطلــب من

 لإنســانية عــلى اخــتلاف تلويناتهــا.مصــادر الكتابــة اوتمحــيص كــل 
يصور فيه الكاتب ما جرى لـه  الذي  الأدبوأدب الرِّحلات نوع من 

لأن الكاتــــب يســــتقي المعلومــــات والحقــــائق مــــن ، مــــن أحــــداث
أحمـــد  وقـــد جـــاءت رحلـــةالمشـــاهدة الحيـــة، والتصـــوير المبـــاشر. 

تتعلـــق بعـــدة   ،في إطـــار ســـفارة بـــين المغـــرب وإســـبانياالغـــزال 
واسـترجاع بعـض  ،ى المسـلمينمواضيع من بينها افتكاك الأسر 

ــب التراثيــة الإســلامية الو اقعــة تحــت طائلــة الإســبان منــذ الكت
مهمتـه فـإن  ،وإذا كـان الغـزال قـد نجـح في المهمـة الأولى. عصور

ــة لقيــت نجاحــا محــدودا.  ومــن الملاحــظ أن المغــرب اختــار الثاني
رـتبط نوعـــا مـــا   ـالأصـــل يــ لهـــذه المهمـــة الســـفارية رجـــلا أندلسيــ

  المجيد لهذا البلد.بالماضي 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 

الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال رزوق، محمد، ) ١(
، طبع ونشر: أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ١٧ - ١٦القرن 

 .٥٢م، ص: ١٩٩١
 .٥٣ -.٥٢نفسه، ص: ) ٢(
اتفاقات تسليم غرناطة ومحاولة عبد العزيز، " السعود، ) ٣(

 "، مقال (ع، استيعاب المورسكي ثم طردهم من اسبانيا
)   من سلسلة المقالات  " سميائيات "  ٢٨الى  ٢٠من  ص:

 -١٦٠٩المجلة المتوسطية للأشكال الحضارية، تحت عنوان: 
سنة على طرد الأندلسي من اسبانيا،  ٤٠٠: ذكرى مرور ٢٠٠٩

، تطوان، الطبعة  ٤ -٣تنسيق عبد العزيز السعود، العدد: 
 .٢٢ – ٢١، ص: ٢٠١٠يناير  -٢٠٠٩الأولى، أكتوبر 

 .٢٣نفسه، ص: ) ٤(
 .٢٧نفسه، ص: ) ٥(
 .١٢٩رزوق، محمد، م. س، ص: ) ٦(
التقاط الدرر ومستفاد المواعظ بن الطيب،  محمدالقادري، ) ٧(

، والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر
تحقيق، هاشم العلوي القاسمي، طبع ونشر، دار الأفاق 

وت، لبنان، الطبعة  م، ص: ١٩٨٣ه/ ١٤٠٣الأولى، الجديدة، ب
٥٠.  

 –الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى الناصري، أحمد بن خالد، ) ٨(
، الجزء  –الدولة السعدية  ، تحقيق وتعليق: ٦القسم الثا

جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 
 .٩٢م، ص: ١٩٩٧ه/ ١٤١٨سنة الطبع: 

 الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىالناصري، أحمد بن خالد، ) ٩(
، تحقيق وتعليق: جعفر الناصري ٧، الجزء  -الدولة العلوية –

الدار البيضاء، سنة الطبع:  –ومحمد الناصري، دار الكتاب 
 .٢٧م، ص: ١٩٩٧ه/ ١٤١٨

الاستقصا لأخبار دول اصري، أحمد بن خالد، ن: الالتفاصيلنظر ) ا١٠(
، الجزء -يةالدولة العلو -، المغرب الأقصى ، القسم الثا

الثامن، تحقيق وتعليق ولدي المؤلف، جعفر الناصري 
م، ١٩٩٧ه/ ١٤١٨ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

  .٢٤ – ٢٣ص: 
، محمد، ) ١١( ن أقبر الكتا سلوة الأنفاس ومقارعة الأكياس 

دينة فاس ء والصلحاء  ، الجزء الأول، تحقيق: من العل
، دار الثقافة، الدار البيضاء،  حمزة بن ، ص: ٢٠٠٤علي الكتا

٣٧٤-٣٧٣. 
)١٢ ( ، تذكرة المحسن بوفيات الأعيان الفاسي، عبد الكب

موسوعة أعلام المغرب، الجزء السابع،  ،وحوادث السن
، الطبعة الإسلاميتنسيق وتحقيق: محمد حجي، دار الغرب 

 .٢٤١٠م، ص: ١٩٩٦ھ/ ١٤١٧الأولى، 
نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد: رحلة ، أحمد، الغزال) ١٣(

، ضبطه وصححه وعلق على الغزال وسفارته إلى الأندلس
، دار الغرب  عيل العر حواشيه وأنشأ مقدمته، اس

وت  .١١ -١٠، ص: ١٩٨٠لبنان، الطبعة الأولى،  -الإسلامي، ب
  .٣٧نفسه، ص:) ١٤(
  ٢٣ص:  الناصري، الاستقصا ...، الجزء الثامن، )١٥(
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  .٢٤ – ٢٣نفسه، ص: ) ١٦(
  .٢٤نفسه. ص: ) ١٧(
  .١٤٢ -١٤١الغزال، أحمد، نفسه، ص: ) ١٨(
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